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أنسنة الذكاء الإصطناعي:
الأخلاقيات والقوانين

المؤلف: د. محمد شومان

الناشر: بيت الحكمة للاستثمارات الثقافية 

السنة:2025

يقــدم الكاتــب رؤيــة نقديــة شــاملة لتأثيــر الــذكاء الاصطنــاعي، مــع التركيــز بشــكل خــاص 
علــى تحدياتــه فــي دول الجنــوب، ينطلــق الكتــاب مــن الإقــرار بــأن الــذكاء الاصطنــاعي أصبــح 
جــزءًا لا يتجــزأ مــن الحيــاة المعاصــرة، لكنــه يســلط الضــوء علــى الفجــوة الرقميــة الهائلــة الــي 

تعانــي منهــا هــذه الــدول بســبب نقــص البنيــة التحتيــة والتمويــل والكــوادر المتخصصــة.

يتنــاول شــومان فــي فصــول الكتــاب ســتة إشــكاليات محوريــة تشــمل حقــوق الملكيــة الفكريــة 
للمحتــوى الــذي ينتجــه الــذكاء الاصطنــاعي، وظهــور رأســمالية رقميــة جديــدة، ومخاطــر المراقبة 
الجماعيــة البيومتريــة، مستشــهدًا باســتخدام إســرائيل لهــا فــي صراعاتهــا، كمــا يناقــش تأثيــر 
الــذكاء الاصطنــاعي علــى الصحافــة ودور الصحفيــن، محــذرًا مــن تداعيات الحواســيب الكمومية 
الــي تتفــوق بســرعتها علــى الحواســيب التقليديــة وتأثيرهــا فــي تشــكيل واقــع رقــي جديــد يعــزز 
غــرف الصــدى ويزيــد تعقيــد القضايــا الأخلاقيــة، خاصــة فــي بيئــات الواقــع الافتــراضي والمعــزز، 

بالإضافــة إلــى احتمــالات قرصنــة تطبيقــات الــذكاء الاصطنــاعي لارتــكاب الجرائــم والإرهــاب.

ــات  ــذكاء الاصطنــاعي مــن خــال مواثيــق شــرف ومدون ــى ضــرورة تنظيــم ال يؤكــد المؤلــف عل
ــي للشــركات، ويخصــص فصــاً  ــم الذات ــى فشــل التنظي ــة، مشــيرًا إل ــة وتشــريعات مرن مهني
لمناقشــة القانــون الأوروبــي الموحــد الــذي يعــد أول تشــريع دولــي منظــم للــذكاء الاصطنــاعي، مــع 
دعــوة لتدخــل الأمــم المتحــدة بإصــدار قوانــن دوليــة ملزمــة رغــم التحديــات الجيوسياســية وذلــك 

باســتخدامات الــذكاء الاصطنــاعي كنمــوذج رائــد. 

ــى ضــرورة أن تكــون هــذه  ــة بجانــب القوانــن، ويشــدد عل ــة المواثيــق الأخلاقي ويوضــح أهمي
المواثيــق قابلــة للقيــاس وتعكــس التنــوع الثقافــي العالــي، كمــا يدعــو إلــى تمكــن دول الجنــوب 
مــن الاســتفادة مــن الــذكاء الاصطنــاعي، وتحذيــر مــن إعــادة إنتــاج اســتعمار تقــي جديــد تحــت 

مســى »الــذكاء الاصطنــاعي الاســتعماري«.

يختتــم شــومان الكتــاب بالتأكيــد علــى مفاهيــم الــذكاء الاصطنــاعي الأخضــر والمشــاركة 
ــة التوزيــع واســتفادة البشــرية بأكملهــا، وتوجيــه الــذكاء  الجماعيــة فــي مــوارده، لضمــان عدال
الاصطنــاعي لخدمــة الإنســانية، بعيــدًا عــن هيمنــة الشــركات الكبــرى وتحقيقهــا لأربــاح طائلــة 

ــى حســاب الشــعوب. عل

إعداد: أ. أريج إبراهيمعروض الكتب:
  مدرس مساعد بكلية الإعلام - جامعة الأهرام الكندية
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القصص أسلحة... الحرب النفسية
والعقل الأمريكي

المؤلف: آنالي نيويتز        الناشر: W. W. Norton         السنة: 2024

يتنــاول الكتــاب تطــور أدوات الحــرب النفســية والدعايــة فــي التاريــخ الأمريكــي، مســلطًا الضــوء علــى 
ــاعي  ــي الســلوك الاجتم ــر ف ــي والتأثي ــوعي الجمع ــة لتشــكيل ال ــات المضلل اســتخدام الســرديات والمعلوم
والســياسي، يقــدم الكتــاب قــراءة تحليليــة معمقــة لكيفيــة تســليح القصــص وتطويعهــا فــي الصراعــات 

الأيديولوجيــة، مــن زمــن الثــورة الأمريكيــة حــى عصــر الإنترنــت ووســائل التواصــل الاجتمــاعي.

تبــدأ نيويتــز بســرد تجربتهــا خــال جائحــة كورونــا، حيــث لاحظــت انتشــارًا كثيفا للدعايــة ونظريات 
المؤامــرة، مثــل حركــة »كيــو أنــون«، وأثرهــا فــي زيــادة التطــرف والهجــوم علــى الكابيتــول عــام 2021، 
وأحــداث أخــرى مثــل مقتــل جــورج فلويــد وانتشــار المعلومــات الخاطئــة حــول حركــة »حيــاة الســود مهمــة« 
ــن واتهامهــم زوراً بالعنــف،  ــى تشــويه صــورة المتظاهري ــى وســائل التواصــل الاجتمــاعي، ممــا أدى إل عل
وتعــود الكاتبــة إلــى جــذور هــذا التلاعــب فــي الــوعي، بدايــة مــن اســتخدام بنجامــن فرانكلــن لصحيفــة 
مزيفــة، مــرورًا بالحمــات الدعائيــة لتبريــر سياســات التوســع وإقصــاء الســكان الأصليــن، وصــولً إلــى 

الدعايــة المعاصــرة الــي تدعــم الاســتقطاب والانقســام.

ــع، وتشــويه  ــات المجتم ــش فئ ــي تهمي ــة ف ــا دور الدعاي ــن بينه ــاور، م ــدة مح ــى ع ــاب عل ــز الكت يرك
ــر  ــرأي العــام ضــد حــركات التغيي ــه ال ــات، كأداة لتوجي ــة مــن خــال الإعــام والإعلان الحــركات الحقوقي
ــن  ــة م ــا تصــور هــذه النوعي ــاً م ــة، فغالب ــل الحــركات النســوية وحــركات الحقــوق المدني الاجتمــاعي، مث
الإعلانــات تلــك الحــركات علــى أنهــا تهديــد للنظــام الاجتمــاعي والأخلاقــي، ممــا يســهم فــي تقويــض 
جهودهــا وإضعــاف تأثيرهــا، ولمواجهــة هــذه الاســتراتيجيات، تدعــو نيويتــز إلــى ضــرورة الــوعي بتأثيــر 
هــذه الإعلانــات والدعايــة علــى تشــكيل التصــورات والآراء، وتؤكــد أهميــة تبــي اســتراتيجيات إعلاميــة 

ــة. ــة الاجتماعي ــز الشــمولية والعدال ــى تعزي مضــادة تهــدف إل

يناقــش الكتــاب كيفيــة اســتخدام العمليــات النفســية والدعايــة فــي النظــام التعليــي الأمريكــي للتأثيــر 
فــي الأجيــال الناشــئة وتشــكيل وعيهــا، وذلــك باســتغلال النظــام التعليــي لنقــل أيديولوجيــات منحــازة 
تعــزز الوضــع القائــم، كمــا يعالــج كيــف لعبــت القصــص المصــورة دورًا مهمًــا فــي التعبيــر عــن الهويــات 

المهمشــة ومقاومــة الرقابــة.

تبــرز نيويتــز أن هــذه الحــرب النفســية ليســت مجــرد ظاهــرة إعلاميــة، بــل منظومــة ممتــدة وممنهجــة 
ــر  ــز التفكي ــن خــال تعزي ــادة البرمجــة« م ــة »إع ــد أهمي ــم، وتؤك ــة والتعلي ــي السياســة والثقاف ــر ف تؤث
النقــدي، وتطويــر اســتراتيجيات مضــادة تعيــد الــوعي للفضــاء العــام، وتحــي الديمقراطيــة مــن التــآكل.

كمــا يناقــش الكتــاب تأثيــر التكنولوجيــا والــذكاء الاصطنــاعي علــى المجــال العــام، محــذرًا مــن تحــول 
ــى أدوات لنشــر التضليــل، مــع التأكيــد علــى ضــرورة توجيــه هــذه الأدوات لخدمــة  المنصــات الرقميــة إل

ــة الاجتماعيــة والمشــاركة الديمقراطيــة. العدال

باختصــار، يعــد الكتــاب مرجعًــا مهمًــا فــي فهــم آليــات التلاعــب بالســرديات، ويســلط الضــوء علــى 
الحاجــة الملحــة لإعــادة بنــاء الــوعي مــن خــال مقاومــة الحــروب النفســية بســرديات أكثــر عــدلً وإنصافًــا.


